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 Abstract:  The legal value of epigenetic analysis lies in its ability 

to enhance the accuracy of criminal proof and to support judicial 

conviction based on reliable scientific foundations, especially in 

cases where traditional evidentiary methods are insufficient to 

establish guilt with certainty. 

This study aims to examine the legal framework governing 

modern biological evidence and to analyze the admissibility of 

epigenetic analysis as a means of criminal proof. It also highlights 

the legal and ethical challenges associated with its use, 

particularly those related to genetic privacy and procedural 

safeguards. Furthermore, the research explores the position of 

legislation and legal doctrine regarding epigenetic evidence and 

its role in developing the criminal justice system while 

maintaining a balance between discovering the truth and 

protecting fundamental rights and freedoms 

© 2023 TUJR, College of Law, Tikrit University 

    

mailto:danoshakir24@gmail.com


 592-564(  2026( ) 1)  ( الجزء3)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 565

    
 

 القيمة القانونية للأدلة البيولوجية الحديثة 

الجناة  هوية  ودور التحليل الجيني المتقدم )الإيبيجينيتيك(  في تحديد  

 م.م دنيا شاكر محمود
، العراق بغداد،  كلية السلام الجامعة  

 danoshakir24@gmail.com 

التحليل في كونه دليلا   :الخلاصة لهذا  القانونية  القيمة  يعزز دقة الإثبات   معاصراا   علمياا   تكمن 
التقليدية  فيها وسائل الإثبات  التي تعجز  القضايا  في  القضائية، خاصة  القناعة  الجنائي ويدعم 

دليل حاسم الحديثة،    عن تقديم  البيولوجية  القانوني للأدلة  إلى بيان الإطار  البحث  ويهدف هذا 
وتحليل مشروعية الاعتماد على الإيبيجينيتيك كدليل إثبات جنائي، مع إبراز التحديات القانونية 
والأخلقية المرتبطة باستخدامه، ولا سيما ما يتعلق بحماية الخصوصية الجينية وضمان سلمة  
في   ودوره  الأدلة،  من  النوع  هذا  من  والفقه  التشريعات  موقف  البحث  يناقش  كما  الإجراءات. 
الحقوق  وصون  الجنائية  الحقيقة  كشف  بين  التوازن  وتحقيق  الجنائية  العدالة  منظومة  تطوير 

 . والحريات الفردية

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2026 /كانون الثاني / 1: الاستلام  -
 2026 /شباط / 1 : القبول  -
 2026/أذار/1: النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 الأدلة البيولوجية  -
 التحليل الجيني – 
 الإيبيجينيتيك  – 
 الإثبات الجنائي   – 
 القانون العراقي  –

 

  : المقدمة 

منذ فجر التاريخ، شكّلت مسألة الإثبات في الدعوى الجنائية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بناء العدالة 
الجنائية. فالإثبات ليس مجرد وسيلة إجرائية لتكوين الاقتناع، بل هو الضمان الأسمى لتحقيق العدالة، 
وصيانة الحقوق، وإرساء مبدأ سيادة القانون. وقد أدرك الفقه الجنائي باكراا أن الحكم العادل لا يمكن أن  

 يقوم على الشك أو الظن، بل على دليلٍ راسخٍ يقينيٍّ يستمد قوّته من مصدر مشروع ومقبول قانوناا.

في عصورها   تعتمد  الجنائية  العدالة  كانت  أن  فبعد  ذاته؛  الدليل  مفهوم  تطوّر  المجتمعات،  تطوّر  ومع 
الأولى على الاعتراف والشهادة واليمين، انتقلت تدريجياا نحو الدليل العلمي المستند إلى الخبرة والتجربة  
والاختبار. وجاء القرن العشرون ليشهد ثورةا غير مسبوقة في أدوات الإثبات، حيث دخل العلم بقوة إلى  

ا أساسياا للقاضي والنيابة العامة في الوصول إلى الحقيقة.   ساحة القضاء، وأصبح المختبر الجنائي شريكا

mailto:danoshakir24@gmail.com
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بنية   اكتشاف  فمع  العلم،  لمسار  السياق كتطور طبيعي  هذا  البيولوجية ضمن  الأدلة  تبلورت مكانة  وقد 
( في منتصف القرن العشرين، ونجاح العلماء في فك رموزه وتحديد خصوصيته  DNAالحمض النووي )

لكل إنسان، تحوّل هذا الاكتشاف إلى أداةٍ ثوريةٍ في يد العدالة الجنائية. إذ أصبح بالإمكان تحديد هوية  
البصمة   وُصفت  حتى  لبس،  دون  الأبرياء  فيهم  المشتبه  واستبعاد  متناهية،  بدقة  عليهم  والمجني  الجناة 

 الوراثية بأنها “البرهان الذي لا يكذب”.

ومع مرور الزمن، لم يقف العلم عند حدود تحليل البصمة الوراثية التقليدية، بل انفتح على مجالات أعمق  
أو   المتقدّم  الجيني  بالتحليل  اليوم  يُعرف  ما  فظهر  ذاتها.  الوراثية  المادة  دراسة  من  ا  تعقيدا وأكثر 

(، وهو علم يدرس التغيرات التي تطرأ على نشاط الجينات دون تعديل في  Epigeneticsالإيبيجينيتيك )
 تسلسلها الوراثي، نتيجة تأثير البيئة، ونمط الحياة، والعوامل السلوكية، وحتى العوامل النفسية.

إلى مؤشرات   الوراثية  الهوية  تتجاوز مجرد  الكشف عن معلومات  الخبراء من  مكّن  المتقدّم  التحليل  هذا 
 أدقّ، كالعمر التقريبي، والجنس، والأصل الجغرافي، وربما الحالة الصحية أو نمط المعيشة. 

وهكذا انتقل الإثبات الجنائي من مجرد “من هو صاحب العيّنة؟” إلى سؤال أكثر عمقاا: “ما الذي يمكن  
 أن تخبرنا به الجينات عن صاحبها وسلوكه وماضيه؟”. 

النظام   يواجه  إذ  عميقة؛  وأخلقية  قانونية  إشكاليات  المقابل،  في  أثار،  الباهر  العلمي  التطور  هذا  لكنّ 
في  الفرد  وبين حق  الحقيقة،  وكشف  الجناة  تعقب  في  المجتمع  بين حق  موازنة  معضلة  اليوم  القانوني 

 الخصوصية الجينية وصون جسده وبياناته الوراثية من الاستغلل أو الانتهاك. 

البيولوجية الحديثة دون المساس بالمبادئ  للقانون أن يمنح الحجية المطلقة للأدلة  فإلى أي مدى يمكن 
الدستورية التي تحمي الحرية الشخصية وكرامة الإنسان؟ وهل يمكن للتحليل الإيبيجينيتيكي أن يُعتد به  

 كدليل جنائي مشروع في ظل ما يثيره من احتمالات ومساحات تفسيرية؟ 

 أهمية البحث: 

تستند أهمية هذا البحث إلى وجود فجوة تشريعية واضحة في تنظيم الأدلة البيولوجية الحديثة، ولا سيما  
التحليل الجيني المتقدم )الإيبيجينيتيك(، إذ لا تزال غالبية التشريعات الجنائية العربية تقصر تنظيمها  

(، دون النص صراحة على مشروعية أو شروط DNAللأدلة الجينية على البصمة الوراثية التقليدية )
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، رغم اختلف طبيعته العلمية واتساع نطاق المعلومات التي يمكن  الاعتماد على التحليل الإيبيجينيتيكي
 استخلصها منه. 

كما تظهر أهمية البحث في غياب قواعد إجرائية دقيقة تضبط آليات جمع وتحليل وتقديم نتائج  
الإيبيجينيتيك أمام القضاء، الأمر الذي يثير إشكالات تتعلق بمبدأ الشرعية الإجرائية، وحماية الحق في  

الخصوصية الجينية، وضمان سلمة الدليل العلمي. ويؤدي هذا القصور التشريعي إلى ترك تقدير القيمة  
القانونية لهذا النوع من الأدلة لاجتهاد القاضي، في ظل غياب معايير قانونية موحدة، مما قد يؤدي إلى  

 تباين الأحكام القضائية وعدم استقرار المراكز القانونية. 

قرينة   مبدأ  رأسها  وعلى  مستقرة،  قانونية  لمبادئ  عملي  تعطيل  وجود  في  كذلك  البحث  أهمية  وتتجلى 
البراءة، ومبدأ مشروعية الدليل الجنائي، حيث يثير استخدام التحليل الجيني المتقدم تساؤلات حول حدود 
ا غير   مشروعية استخراج بيانات بيولوجية تتجاوز غرض الإثبات الجنائي، وما إذا كان ذلك يشكل مساسا
من   والفقهية  التشريعية  الفجوة  هذه  معالجة  إلى  البحث  هذا  يسعى  ثم،  ومن  الشخصية.  بالحقوق  مبرر 
خلل تأصيل القيمة القانونية لتحليل الإيبيجينيتيك، وبيان الضوابط القانونية الكفيلة بتنظيم استخدامه بما  

 يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية 

 البحث:  إشكالية

التحليل   دخول  فإنّ  الوراثية،  البصمة  تحليل  ميدان  في  مذهل  تقدم  من  الجنائية  العلوم  أحرزته  ما  رغم 
الجيني المتقدّم )الإيبيجينيتيك( إلى ساحة الإثبات لم يخلُ من الجدل. فهذه التقنية، على قدر ما تمنحه  
من دقّة في استجلء معالم هوية الجناة، تثير في المقابل تساؤلات حادة حول مدى مشروعيتها القانونية، 
إليها   ينظر  يعد  لم  التي  الجينية  الإنسان  أسرار  أعمق  تمسّ  وأنها  القضاء، لاسيّما  أمام  وحدود حجيتها 
أو كشف  تدخل  أي  ذاته من  كيانه وخصوصيته وحقه في صون  بيانات علمية، بل كجزء من  كمجرّد 

 قسري.

 ومن هنا ينبثق التساؤل الجوهري الذي يسعى هذا البحث إلى الإجابة عنه: 

إلى أي مدى تُعدّ الأدلة البيولوجية الحديثة، ولا سيّما التحليل الجيني المتقدّم )الإيبيجينيتيك(، ذات قيمة 
قانونية وحجية قضائية في تحديد هوية الجناة، وما هي الضوابط التي ينبغي أن تحكم توظيفها ضماناا  

 لتحقيق العدالة دون المساس بحرمة الجسد وخصوصية الإنسان؟ 
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 منهج البحث 

منهجاا  البحث  القضائية في    مقارناا   تحليلياا   سيتبع هذا  القانونية والاجتهادات  النصوص  دراسة  يقوم على 
المتقدم، ومقارنة   الجيني  للتحليل  العلمية  العربية والغربية، مع تحليل الأسس  القانونية  عدد من الأنظمة 

 مدى قابليته للمواءمة مع القواعد العامة للإثبات الجنائي. 

والمنهج   تطورها،  ومراحل  البيولوجية  الأدلة  لتوضيح خصائص  التحليلي  الوصفي  المنهج  سيوظَّف  كما 
النقدي لتقييم حدود مشروعيتها القانونية، مع تقديم مقترحات تشريعية تضمن توازناا بين مقتضيات الأمن  

 الإنسان. وحقوق  الجنائي
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 المطلب الأول 

 ( DNAحماية المادة الوراثية ) 

تُعد الأدلة البيولوجية من الركائز الجوهرية في ميدان التحقيق الجنائي، لما تمثله من قيمة علمية   
في   دورها  من  التقليل  أو  أهميتها  إغفال  الممكن  من  يعد  ولم  الوقائع.  وإثبات  الحقائق  في كشف  عالية 
العلمية   للمعايير  الحفاظ عليها وجمعها وتحليلها وفقاا  بات من الضروري  بل  الجنائي،  عملية الاستدلال 
المعتمدة، بما يضمن توظيفها في خدمة العدالة. ويُعدّ مسرح الجريمة المصدر الأساسي للحصول على  
أو   دم  بقعة  في  تمثلت  سواء  الإجرامي،  للفعل  ارتكابه  أثناء  الجاني  يخلّفها  التي  البيولوجية  الآثار  هذه 

ت صلة. ومن ثم، فإن الادعاء بانتفاء الأدلة لم يعد  خصلة شعر أو بقايا أنسجة أو آثار مادية أخرى ذا
كافياا لتجنب المسؤولية الجنائية، إذ أصبحت التحاليل البيولوجية وسيلة حاسمة لكشف هوية الفاعل وربط  

يُفترض من الناحية العلمية أن يخلّف مرتكب الجريمة أثراا مادياا في  ،  (1) دقيقة علمية الجريمة به بصورة
الدقيق.   الوراثي  للتحليل  إخضاعه  عند  البراءة  أو  الإدانة  لإثبات  مفتاحاا  الأثر  هذا  ويُعد  الواقعة،  مسرح 
فمتى تم العثور على الأثر البيولوجي، تحقق وجود دليل حاسم لا يقبل الشك، مما يبرز الأهمية البالغة  
لهذا النوع من الأدلة في التحقيقات الجنائية. وانطلقاا من هذه الأهمية، حرصت التشريعات المقارنة على  
إرساء قواعد قانونية تكفل صون الحقوق الفردية وحماية الحريات العامة، إلى جانب ضمان أمن المجتمع  
فحص   إجراء  أن  غير  العدالة.  عليها  تقوم  التي  الجوهرية  القيم  من  بوصفها  العليا  مصالحه  وصيانة 

جسد الشخص الخاضع له، باستثناء بعض الدول المتقدمة التي البصمة الوراثية يستلزم بطبيعته مساساا ب
 .(2) المباشر المساس تمكنت من تطوير تقنيات بحث واختبار وراثية تحدّ من هذا
كالآتي: فرعين  إلى  المطلب  هذا  تقسيم  تم  عليه  الأول:    وبناء  بالدليل الفرع  للأخذ  القانونية  الأسس 

  .الفرع الثاني: الموقف الفقهي الشرعي من الإثبات بالبصمة الوراثية، أما البيولوجي

 
كلية    ( 1) إلى  مقدمة  الماجستير،  درجة  لنيل  أعدت  رساله  الوراثية،  البصمة  تقرير  بسرية  الالتزام  محمد،  الحسن  عبد  علي 

 . 18، ص 2014الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، لبنان، 
من هذه الدول )الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وانكلترا وإسبانيا والصين( بل ذهبت إلى أكثر من ذلك في مجال الفحوص   (  2)

فقد وضعت الكلفة التخمينية لهذا المشروع    8/1997/ 17الجينية فذهب إلى تشكيل شبكة موحدة للبصمات الوراثية بتاريخ  
المتحدة  400) )الولايات  انسب  وفق  الدول  تتحملها  دولار  مليون  وانكلترا  55%(  واليابان  33%،  وفرنسا  15%،   ،2,5% ،

وإسبانيا  %1,5والمانيا   الصين  وأخيراً حصة  الوراثية،  1%،  البصمة  لعقد  القانوني  الشرعي  الإطار  الفيظي،  أوان عبدالله   .)
 . 255، ص 2018الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
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 الأول  الفرع

 الأسس القانونية للأخذ بالدليل البيولوجي 

( النووي  الحمض  بصمة  إقرار حجية  إلى  العربية  التشريعات  نتائج  DNAاتجهت  والاعتماد على   )
التحاليل الجينية بوصفها وسيلة إثبات معتبرة في مجال النسب، تُضاهي في قوتها الإقرار أو الشهادة، لما  
التشريعات  مواقف  في  النظر  وعند  الوراثية.  الهوية  تحديد  في  موضوعي  ويقين  علمية  دقة  من  توفره 
الجناة،   هوية  الكشف عن  تقنيات  في  العلمي  التطور  مواكبة  إلى  بادرت  أنها  يتضح  المقارنة،  الأجنبية 
وتوثيق   الوراثية  الفحوص  بإجراء  تعنى  القضائية،  للسلطات  تتبع  متخصصة  طبية  مراكز  أُنشئت  حيث 
نتائجها، التي أصبحت تُعد دليلا معترفاا به في التحقيقات الجنائية لتحديد مرتكبي الجرائم وتعقبهم. وقد 
بين   التوازن  يضمن  بما  تشريعياا  تنظيمه  خلل  من  التطور  هذا  مأسسة  على  التشريعات  هذه  حرصت 
مقتضيات العدالة وحقوق الأفراد. وفي هذا السياق، تبنى المجلس الأوروبي توصية لجنة الوزراء للدول 

(، المتعلقة باستخدام التحاليل الجينية للحمض النووي في خدمة العدالة، تأكيداا R(92)1الأعضاء رقم )
 المجال. هذا في لأهمية توحيد المعايير القانونية والعلمية

ا عامة تتصل بالفحص الطبي وبالخبرة    :موقف التشريعاتأولًا:   أقرت بعض التشريعات العربية نصوصا
العلمية   الأدلة  منظومة  الوراثية ضمن  البصمة  إدراج  في  منها  يُستفاد  أن  يمكن  نصوص  وهي  الفنية، 
الحديثة التي يعتمدها القضاء في مجال الإثبات. ويتيح هذا النهج للقاضي مساحة تفسيرية واسعة تمكّنه  

 من مواءمة النصوص القائمة مع التطورات التقنية في ميدان الأدلة البيولوجية. 

تعنى   متخصصة  وطنية  مؤسسة  غياب  نتيجة  واضحة  بخصوصية  الوضع  فيتسم  العراق،  في  أما 
بالفحوص الوراثية وتحليل العينات البيولوجية، وهو ما أدى إلى فراغ تشريعي في تنظيم هذا المجال من  
الدليل  استعمال  وإجراءات  لتحديد شروط  المرجع الأساس  باعتبارها  العامة  القواعد  تُطبّق  لذلك  الإثبات. 

 الوراثي وتحديد الجهة المؤهلة فنياا لإجرائه في القضايا الجزائية. 
ولأن التحاليل الوراثية تندرج بطبيعتها ضمن نطاق الخبرة الطبية، فقد نظّم المشرّع العراقي ضوابط 

 ( رقم  القضاء  أمام  الخبراء  قانون  من  الرابعة  المادة  بموجب  الخبراء  اعتماد  ومعايير  الخبرة  (  163مهنة 
 .(1)  رصينة علمية ، لضمان سلمة التطبيق وتحقيق العدالة على أسس1964لسنة 

 
،  1969لعام    83، ولا قانون المرافعات المدنية رقم  1971لعام    23لم يذكر قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم   ( 1)

العراقي رقم   العقوبات  المعدل الى الشروط الواجب توافرها في الخبير، ولا قانون الاثبات رقم    1969لعام    111ولا قانون 
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( رقم  القضاء  أمام  الخبراء  قانون  من  الرابعة  المادة  لسنة  163نصّت  من    1964(  مجموعة  على 
الشروط الواجب توافرها فيمن يُدرج اسمه في جدول الخبراء، تمثلت في أن يكون المتقدم عراقي الجنسية،  
وأن يحمل مؤهلا علمياا معترفاا به يتيح له أداء مهام الخبرة بكفاءة، وألا يكون قد سبق شطب اسمه من  
جدول الخبراء لأي سبب، وأن يتصف بحسن السيرة والسمعة ويُعد محل ثقة من قبل الجهات القضائية.  
كما اشترطت المادة ألا يكون الخبير قد أُدين بحكم قضائي في جريمة غير سياسية أو في جريمة تمس  

ن هيبة العدالة من أي شبهة قد تؤثر  الشرف أو الأمانة، بما يضمن نزاهة القائمين بأعمال الخبرة وصو 
 .(1) نتائجهم في موضوعية

الجاني وإثبات   التعرف على شخصية  البيولوجي في  الدليل  إلى توظيف  الغربية  التشريعات  اتجهت 
ارتكابه للجريمة. ففي القانون الألماني، يُسمح بإخضاع المتهم لفحص شخصي بناءا على قرار قضائي،  
الضرورة،   اقتضت  إذا  الاختبارات قسراا  هذه  إجراء  قوية على تورطه، ويجوز  دلائل  لا سيما عند وجود 
وتشمل جميع الإجراءات الطبية والاختبارات الجسدية التي قد تؤدي إلى إثبات أو نفي الاتهام، بما في  

 .(2)   ذلك العمليات التقليدية مثل سحب عينات أو استقطاع أجزاء من الجسم أو أنسجته
قانون   الجزائية وفق  القضايا  الوراثية كدليل مستقل في  بالبصمة  المشرع  فقد اعترف  أما في فرنسا، 

لعام   الفرنسي  المادة )1994العقوبات  نصّت  التحقيقات  28-226، حيث  استخدامها في  ( على نطاق 
( رقم  الفرنسي  القانون  نصّ  كما  للإثبات.  مستقلة  وسيلة  إياها  معتبراا  الجزائية،  (  653-94والإجراءات 

على إمكانية الاستعانة بالبصمة الوراثية في مسائل النفقة والنسب، شريطة أن يتم ذلك بإذن قضائي أو  
وحاجات   الأفراد  حق  بين  التوازن  يضمن  بما  قانوني،  مبرر  يتوافر  حينما  المختصة  التحقيق  جهة  من 

 .(3) الجنائية العدالة
الدليل  استخدام  لشرعية  القانوني  الأساس  أرسى  قد  الفرنسي  المشرع  يكون  سبق،  ما  إلى  استناداا 
البيولوجي في مختلف مجالات الإثبات، بما في ذلك مسائل النسب والقضايا الجزائية والنفقة، مما مكّن  
من اعتماده بشكل روتيني في الأحكام والقرارات النهائية. وقد وصف بعض الفقهاء البصمة الوراثية بأنها  

 

  1964لعام    163، وعلى اساسا ذلك يكون المرجع في ذلك هو القانون الخبرة امام القضاء المعدل برقم  1979لعام    107
. 

التي اوردها المشرع المصري في المرسوم رقم    -  ( 1) وقد اضاف شرط الجنسية ان    18المادة    1952لعام    96نفس الشروط 
 يكون مصريا وجواز المحكمة الاستعانه بخبير اجنبي اذا اقتضى موضوع الدعودى ذلك.

العربي،    ( 2) الفكر  دار  الثانية،  الطبعة  الاثبات،  في  حجيتها  ومدى  الوراثية  البصمة  الصمد،  عبد  الدايم  عبد  حسني  محمود 
 . 459، ص2011الاسكندرية، 

 . 1994لعام    654( من القانون المدني الفرنسي رقم 11/16لمادة )ا  ( 3)
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تعزيز   في  فعّال  بشكل  تساهم  وسيلة  اعتبارها  إلى  آخرون  ذهب  بل  الأدلة”،  “سيدة  أو  الإثبات”  “ملكة 
 .(1) القضايا في الأمن القضائي وضمان الدقة والموضوعية في الفصل

 : موقف القضاءثانياً: 

ذلك  في  بما  البيولوجية،  بالاختبارات  للستعانة  القضاء  أمام  واسعة  آفاقاا  العراقي  الإثبات  قانون  فتح 
الأحوال   مسائل  في  وكذلك  والمدني،  الجنائي  المجال  من  كل  في  الوراثية،  والخريطة  الوراثية  البصمة 
إثباتية، أو من خلل   بتقدير هذه الوسائل العلمية كقرائن قضائية ذات قيمة  الشخصية. ويأتي ذلك إما 

 الخبرة الفنية والعلمية لتسليط الضوء على الوقائع محل النزاع. 
وعند الاطلع على أحكام محكمة التمييز العراقية، يتضح مدى مواءمتها مع هذا التوجه التشريعي، فقد  
ذهبت المحكمة في إحدى قراراتها إلى ضرورة الاستعانة بالتحاليل البيولوجية، حين ادعت المدعية أنها  
ابنة المتوفى وأن المدعى عليه هو خالها وليس والدها، وأن زوجته ليست أمها. وقررت المحكمة تكليف  
المختصة،  الجهة  لدى  الوراثة  وعوامل  النسيجية  للخليا  المختبرية  الفحوص  بإجراء  المعنية  الأطراف 

 .(2) الموضوعية تمهيداا للوصول إلى حكم عادل قائم على الأدلة العلمية
وذهب في حكم اخر لها ) اذا كان التقرير الطبي الصادر من شعبه تطابق الانسجة في المستشفى  
له   بنتا  تكون  ان  ويمكن  عليه  للمدعى  الوراثية  الصفات  تشابه  للمدعية  الوراثية  الصفات  ان  الى  يشير 

 .(3) وعززت ذلك بالبينة الشخصية فينبغي القضاء بثبوت نسبها منه دون الحاجة لتحليفها اليمين المتممة(
ن سيدة متزوجة  أخرى في محكمة استئناف باريس في نزاع تتلخص وقائعه في  أوكانت هنالك قضية  

خر وبعدها رفعت دعوى تطلب فيها نفي نسب  آوالحق نسبه لزوجها، ثم طلقها وتزوجت ب  انجبت طفلا 
بتكليف خبير حددت   1975سبتمبر    11الطفل من مطلقها وثبوته لزوجها الثاني وقضت المحكمة في  

بغرض   الثاني(  والزوج  وطليقها  والطفل  الام   ( المعنية  للأطراف  بالنسبة  الوراثة  اختبارات  بأجراء  مهمته 

 
عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثية واحكامها في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  ( 1)

 .186، ص 2013الحقوقية، بيروت،  
العراقية    ( 2) التمييز  محكمة  /63قرار  الاولى  في    88/ 87/الموسوعة  محمود    1988/ 30/5الصادرة  شاكر   : في  اليها  مشار 

 . 30، ص 2004النجار، احكام النسب في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التميز، الطبعة الأولى، بغداد، 
، مشار اليه في شاكر محمود، المرجع 31/7/1990الصادر في    90/ الموسوعة الاولى /  114قرار محكمة التمييز العراقية    ( 3)

 .21السابق، ص
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ويمكن اعتباره    يهما لا يعد مستبعداا أليه نسب الطفل و إولا يعزى    ي من الزوجين يعد مستبعداا أتوضيح  
 .  (1) بوةالاب وفي حاله عدم الاستبعاد على الخبير حددت المحكمة انه عليه توضيح درجة احتمال الأ 

إ المشروعية  وبرأي:  البيولوجي لا يمكن اختزالها في مجرد تحقق  بالدليل  القانونية للأخذ  ن الأسس 
المستخلصة من   النتائج  لتشمل مشروعية علمية ومعرفية تضمن سلمة  تمتد  أن  يجب  وإنما  الإجرائية، 
البيولوجي  الدليل  يفقد  الأدلة  لجمع  التقليدية  القواعد  على  الاقتصار  أن  الباحث  ويرى  الجيني.  التحليل 
يفرض ضرورة   مما  الأدلة،  من  النوع  هذا  يميز  الذي  العلمي  التعقيد  ظل  في  خاصة  القانونية،  قيمته 

 إخضاعه لضوابط خاصة تتعلق بالكفاءة الفنية، دقة التحليل، وحدود الدلالة العلمية للنتائج. 

 الثاني الفرع 

 موقف التشريعات من الاثبات بالبصمة الوراثية 

الـ    الوراثية  البصمة  واقع   D.N.Aإن  إلى  ترجمت  فقد  نظرياا،  تصوراا  ولا  علمياا،  خيالاا  تعد  لم 
من الفنيين العلماء والراغبين في    –عملي، خاصة بعد أن جاء العلماء بالمنظار المكبر، ومكنوا الآخرين  

ثم سجلوا هذا  الوراثية وترتيبها الإلهي في خلية الإنسان،  الجينات  المجال، من مشاهدة  العمل في هذا 
نتناول هذا الفرع من  الترتيب بالنقاط، فصورته وطبعته على ورق خاص ليراها كل مشاهد، لهذا سوف 

 خلل الفقرات الآتية: 
موقف التشريعات الأجنبية: لقد اعتبر المشرع الفرنسي البصمات الوراثية دليلا مستقلا في القضايا  أولًا:  

(  28  –  226، وهو ما نصت عليه المادة )1994الجزائية بموجب قانون العقوبات الفرنسي الصادر في  
التحقيقات والإجراءات  الوراثية في ثلث حالات، منها  البصمات  صراحة، والتي حددت نطاق استخدام 

يوليو    29( الصادر في  653-94الجزائية. وكما أعتبرها المشرع الفرنسي دليلا مستقلا، في القانون رقم)
يمكن بناء الحكم عليها في مسائل النسب والنفقة، إذ تم اعتماد إجراء البصمة الوراثية في مجال الإثبات  

كان صادراا من قبل القضاء أم من قبل جهة التحقيق إذا الجزائي على أن يكون ذلك بناء على أذن سواء  
 . (2) كان له ما يبرره 

السابقة    المجالات  في  الوراثية  بالبصمة  العمل  شرعية  أسس  قد  الفرنسي  المشرع  يكون  وبذلك 
)القضايا الجزائية، النسب، والنفقة( وقد أصبحت تطبق بشكل اعتيادي في التقصي وفي الحكم أو القرار 

 
 . 282، ص2010هر كول مصطفى احمد، البصمة الوراثية وحجيتها في الاثبات الجنائي، دار الكتب القانونية، القاهرة، س   ( 1)
 . 1994( في عام 653( من القانون المدني الفرنسي رقم ) 16/11نص المادة ) (  2)
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النهائي، وبهذا لم يتردد البعض من أهل الفقه في وصفها بملكة الإثبات أو سيدة الأدلة، بل ذهب بعضهم  
 .(1) إلى أبعد من ذلك حيث قالوا إن البصمة الوراثية تساهم في أماكن قضائي كبير

فقد    1986أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد استخدمت اختبارات البصمة الوراثية منذ عام   
فقد  المعروفة،  الإثبات  بطرق  أثباتها  يصعب  التي  القانونية  الوقائع  بعض  إثبات  في  مرة  لأول  أدخلت 
بينه   تربط  يدعون وجود صلت قربى  أو أشخاص  بين شخص معين  القرابة  استخدمت لإثبات صلت 
وبينهم كصلت البنوة والأبوة والأمومة، وكذلك لحل إشكاليات قانونية تتعلق بالميراث والوصية قد تترتب  

 على هذه الصلت.
كما أجاز قانون الجينوم البشري الأمريكي اللجوء إلى البصمة الوراثية في مجال العدالة الجزائية،  

أن   على  تحقيق جزائي،  أو  دعوى  في  الحقيقة  إلى  للوصول  الجينية لازمة  المعلومات  تكون  أن  بشرط 
يكون ذلك بناء على أذن صادر من القضاء وبالذات من المحكمة المختصة التي يتوجب عليها أن تبين  
إذا كان هناك طريق آخر متاح للحصول على هذه المعلمات مع الفائدة المرجوة منه ومع مراعاة الضرر 

 . .(2) الناتج من المساس بحق الشخص في خصوصية معلوماته الجينية
 ( تشريع  صدور  هو  المجال  هذا  في  وبروزاا  أهمية  الأكثر  التطور  أن   DNAغير 

identification  اللجنة الفرعية القضائية في الكونغرس الأمريكي  1993( عام ، الذي ساهمت بوضعه 
إلى مكتب   أنه عهد  الأولى  التشريع مسألتين مهمتين:  هذا  تناول  فقد  والدستورية،  المدنية  الحقوق  حول 

يوماا، لتتولى مهمة التطوير الدولي   180( بتشكيل لجنة استشارية في غضون  FBIالتحقيقات الفدرالية )
 للمعايير التقنية والإجرائية المتعلقة باختبارات البصمة الوراثية.

الكافي    المالي  الدعم  لتقديم  المتحدة  الولايات  في  الفيدرالية  الميزانية  حول  هي  الثانية:  والمهمة 
الصحية  المؤسسات  تقيد،  بشرط  الاختبارات  هذه  بإجراء  تقوم  التي  الصحية  المؤسسات  عمل  لتطوير 

 .. (3) بالمعاير الإجرائية والتقنية التي وضعتها اللجنة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية
 ثانياً: موقف التشريعات العربية: 

 

، ص  2015، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  1ايمن عبد العظيم مطر، دور البصمات المستحدثة في الاثبات الجنائي، ط (  1)
186. 

 .33عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإسلامي والوضعي، المرجع السابق، ص  ( 2)
 . 75، ص 2010، دار النفائس للنشر والتوزيع، الاردن، 1بسام محمد القواسمي، اثر الدم والبصمة الوراثية في الاثبات، ط ( 3)
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أما على صعيد موقف التشريعات العربية، فقد ذهبت تشريعات بعض الدول العربية إلى اعتبار   
" أو التحاليل الجينية ووضعها أو اعتمادها في مجال إثبات النسب بمنزلة تساوي  DNAالبصمة الوراثية "

 منزلة الشهادة والإقرار ومن أبرز هذه التشريعات: 
التشريع التونسي، هو القانون الذي أكد مباشرة على استعمال البصمة الوراثية أو التحليل الجيني   

، والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال  1998لعام    75لإثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية رقم  
المهملين أو مجهولي النسب، فقد جاء فيه أنه: "... يمكن للأب أو للأم أو النيابة العمومية رفع الأمر  
إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو 

 .(1)بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل"
وفضلا عن ذلك، فأن بعض التشريعات العربية جاءت بأحكام عامة ومجملة في مجال الخبرة أو   

مجال الفحص الطبي وهي أحكام، يمكن أن تندرج تحتها البصمة الوراثية أو ما يوصف بالأدلة العلمية  
الطبي   الفحص  أو  بالخبرة  المتعلقة  النصوص  هذه  بتفسير  القاضي  يقوم  وبالتالي  الجينية،  التحاليل  أو 

 تفسيراا واسعاا يتفق مع هذه لتطورات العلمية الهائلة وارتباطها بقانون الإثبات، ومن هذه التشريعات:
والملحظ على الشروط الواردة أعله أنها جاءت بصيغة قواعد عامة تنظم موضوع الخبرة أمام   

(، وتالياا  DNAالمحاكم ولا تتصل من قريب بالأحكام الطبية المتعلقة بالفحص الوراثي )فحص بصمة الـ  
التنظيم   لغياب  الوراثية، وذلك  البصمة  المحكمة لفحص  يكون واجباا عند حاجة  القواعد  فإن تطبيق هذه 

( المادة  وأن  سيما  لا  الوراثية،  للبصمة  الاختبارات  بتلك  المعنية  بالجهات  الخاص  من  69القانوني  /أ( 
قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نصت على أنه "يجوز للقاضي أو المحقق من تلقاء نفسه أو بناء  

لها صلة بالجريمة التي يجري التحقيق  على طلب الخصوم أن يندب خبيراا أو أكثر لإبداء الرأي في حالة  
 . (2) فيها"

قانون   أن  نجد  بالخبير  المتعلقة  الشروط  بتفعيل  الخاصة  القانونية  بالضمانات  يتعلق  فيما  أما 
المتعلقة  يخالف  الذي  الخبير  على  توقعها  أن  للمحكمة  تأديبية  على جزارات  اشتمل  قد  العراقي  الخبراء 

( من نفس قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي: التنبيه، الإنذار،  17بأداء عمله، وذلك وفق المادة )
 والوقف عن ممارسة العمل مدة لا تزيد على سنة واستبعاد الاسم من جدول الخبراء نهائياا.

 

بيروت،  حسام الأحمد،   (  1) الحقوقية،  الحلبي  الأولى، منشورات  الطبعة  والنسب،  الجنائي  الاثبات  الوراثية حجيتها في  البصمة 
 . 100، ص  2010

المعدل، التي تنص "للمحكمة أن تعي    1950( لعام  150( أصول الإجراءات الجنائية المصري، رقم )166تقابلها المادة ) (  2)
 خبيراً أو أكثر في المسائل التي تحتاج إلى رأي".
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الإجراءات   اتخاذ  دون  يحول  لا  أعله  المقررة  العقوبات  فرض  أن  نفسها  المادة  أشارت  وقد 
التي   الجزاءان  بعض  تطبيق  إمكان  أمام  يجعلها  والذي  محل،  لها  كان  إذا  المخالف  بحق  القانونية 

( والتي تعاقب بنفس عقوبة شاهد الزور كل من كلف 255/1يتضمنها قانون العقوبات العراقي كالمادة )
 .(1) من إحدى المحاكم بأداء أعمال الخبرة فغير الحقيقة قصداا بأية طريقة كانت 

 ( المادة  عاقبت 437وكذلك  إذ  السر  إفشاء  بجريمة  والمتعلقة  العراقي،  العقوبات  قانون  من   )
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مئتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من  
علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها  

 .(2) قانوناا 
الذين    والممرضين  والجراحين  الأطباء  تطبق على  أن  يمكن  أعله  الواردة  النصوص  فإن  وبذلك 

تعمدوا   إذا  فيما  الوراثية  البصمة  باختبارات  إلى إ يتعلق عملهم  أو عمدوا  عطاء معلومات غير صحيحة 
إفشاء المعلومات الوراثية للبصمة لغرض تسريبها أو إساءة استخدامها وذلك في غير الأحوال المسموح 

 بها قانوناا. 
إ القوانين  برأي  أغلب  اكتفت  إذ  التجانس،  بعدم  يتسم  الوراثية  بالبصمة  الإثبات  التشريعات من  ن موقف 

شروط   يحدد  دقيق  تشريعي  تنظيم  وضع  دون  الوراثية  البصمة  على  الاعتماد  مشروعية  على  بالنص 
واسعة للجتهاد  ترك سلطة  إلى  أدى  التشريعي  القصور  أن هذا  الباحث  ويعتقد  استخدامها وضماناتها. 
القضائي، مما ترتب عليه تفاوت في تقدير القيمة الثبوتية للبصمة الوراثية، وغياب معايير قانونية موحدة 

 تضبط استخدامها، الأمر الذي قد يهدد استقرار الأحكام الجنائية ومبدأ الأمن القانوني.

 المطلب الثاني 

 تطبيقات البصمة الوراثية في المجال الجزائي 

تتجاوز أهمية البصمة الوراثية حدود مجرد كشف الجريمة، إذ يمكن أن تمتد فائدتها لتشمل جرائم   
أخرى مجهولة عند وجود آثار تتطابق مع البصمة الوراثية المستخلصة من مسرح الجريمة. فدور تحليل  
يبرئ  الذي  والوحيد  الحاسم  الدليل  يمثل  قد  بل  الجاني،  تورط  إثبات  على  يقتصر  لا  الوراثية  البصمة 
الأبرياء المحاطين بالشبهات، ويمنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، بعد أن كانوا يواجهون اليأس نتيجة  

 

 . 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري، رقم )310تقابلها المادة ) (  1)
 . 1987( لعام  57/ ثانياً( من قانون الطب العدلي العراقي ذي الرقم )2المادة ) (  2)
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المحيطة والمكانية  الزمانية  الظروف  ضوء  في  براءتهم  لإثبات  وسيلة  لأي  تُعد ،  (1) ضيابالق  افتقارهم 
النتائج المستخلصة من تحليل البصمة الوراثية ذات قيمة عالية في مجال الإثبات الجنائي، لما تحمله من  
تكاد  إذ  وتقنية صحيحة.  أساليب علمية  الفحوص وفق  تُجرى  أن  الشك، شريطة  تقبل  دقيقة لا  دلالات 
أداة حاسمة في   الوراثية  البصمة  بيانات  يجعل  ما  منعدمة،  أو شبه  تكون ضئيلة جداا  فيها  الخطأ  نسبة 
إثبات أو نفي التهمة عن المشتبه به. وقد اعتمدت بعض الدول الغربية هذا الدليل في أحكامها، شريطة 
مكانة   يرسخ  مما  الوراثي،  التحليل  نتائج  مع  يتعارض  دليل  على  ومستنداتها  الدعوى  أوراق  تحتوي  ألا 

 .(2) موثوقة.  علمية البصمة الوراثية كوسيلة إثبات 
، الفرع الأول: القوة الثبوتية للبصمة الوراثية  واستناداً على ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين كالآتي:

 . دور الإيبيجينيتيك في الإثبات الجنائيالفرع الثاني: 

 الفرع الأول 

 القوة الثبوتية للبصمة الوراثية 

المحكمة،   لتقدير  خاضعاا  دليلا  القانونية  النصوص  مستوى  على  الوراثية  البصمة  حجية  تظل 
شأنها شأن باقي الأدلة الجزائية. وبمعنى آخر، فإن القوانين التي تتبنى مبدأ حرية الإثبات الجنائي القائم  
على أساس الاقتناع الذاتي لم تحدد قوة كل دليل بمعزل عن غيره، بل تركت السلطة التقديرية للقاضي  
يرتاح   حكم  بناء  من  يمكّنه  بما  الدلالية،  قوتها  مدى  وفحص  ببعضها،  وربطها  الأدلة  لتقييم 

 .(3) ووجدانه. ضميره له
فاستخدام البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي ما زال يلقي العديد من المشاكل والمعوقات والتي  

الفنية   الأدلة  أشكال  أحد  الوراثية  البصمة  يعد  بعضهم  زال  وأنه لا  سيما  والقضاء، ولا  القانون  مصدرها 

 

الشريعة  (  1) جامعة  الوراثية،  الهندسة  مؤتمر  إلى  مقدم  بحث  والقانون،  الشريعة  بين  الجيني  التحليل  الميناوي،  بدر  محمد 
 . 822، ص  2002والقانون، الإمارات العربية المتحدة، 

، 2013صفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت،   (  2)
 . 146ص 

، 21عمار تركي عطية، البصمة الوراثية وأثرها في الاثبات الجنائي، مجلة دراسات قانونية تصدرها دار الحكمة، بغداد، عدد   (  3)
 . 97، ص 2007السنة السادسة، 
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قرائن أو  إقناعيه  أدلة  هي  قوة  (1) والتي  تقدير  عند  والقضاء  الفقه  بين  التباين  نستعرض  سوف  وعليه   ،
الفقه الجنائي، فجانب من  الوراثية في مجال الاثبات  الوراثية بوصفها    (2) البصمة  البصمة  قيمة  يرى أن 

دليلا يبرز من خلل مضمونها العلمي كونها تمثل هوية الإنسان البيولوجية، فتعد دليلا قاطعاا لا يمكن  
التشكيك فيه ولا يمكن دحضه إذا ما رافقته جميع الضمانات العلمية والقانونية وقد أيد هذا الرأي جانب  
من القضاء المقارن، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يكثر استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي،  
على  الاتهام  نفي  أو  إثبات  في  فيه  التشكيك  يمكن  لا  قاطعاا  دليلا  باعتبارها  الصدارة  مرتبة  تحتل  فهي 

، ودعوى الرئيس بيل كلينتون التي سبق الإشارة إليها والتي حسمت عن طريق البصمة  (3) الجرائم المرتكبة
الوراثية، تطبيق عملي واضح على هذا الاستخدام وقد سار القضاء الجزائي الفرنسي على هذا الاتجاه من  

وكان عدد الدعاوى المحسومة باستخدام الاختبارات الوراثية قد ارتفع إلى    1991إلى عام    1990عام  
 .(4)( دعوى جزائية حسمت استناداا إلى هذا الدليل400)

إن هذا الاتجاه من ناحية الفقه أو القضاء يعول على دليل البصمة الوراثية إذا ما توافرت فيه   
يعطي   بأنه  الاتجاه  هذا  يتصف  لذا  الأدلة،  من  سواه  على  ويغلب  مجتمعة،  والفنية  القانونية  الضوابط 

 للبصمة الوراثية دلالة قاطعة في مجال الاثبات الجنائي. 
الفقه  الاتجاه الأخر من  دليلا   (5) أما  الوراثية  البصمة  فيرى  المتقدم،  للتجاه  يكون مغايراا  والذي 

إن    ذلك  في  وتبريرهم  المحكمة،  لتقدير  خاضعاا  الأدلة  كباقي  ويكون  الخبرة،  عنوان  تحت  يندرج  علمياا 
دلالة  ذات  بالمقابل  تكون  لكي  مؤكدة  أو  مطلقة  ليست  الجزائي  الإثبات  مجال  في  البصمة  إيجابية 

 

، ص  2010عامر رشيد حمادي صالح، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي، دار الثقافة والتوزيع، عمان، الأردن،   (  1)
257. 

عباس أحمد الباز، بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية في جامعة   (  2)
 .  772، ص 2002، 2الشريعة والقانون في الامارات العربية المتحدة، ج 

فواز صالح، دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية، دراسة مقارنة بحث منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  (  3)
 . 97، ص .2007( العدد الأول، 23والقانونية المجلد )

دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   ،DNAمحمد أحمد غنام، الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية   (  4)
 . 244ص  ، 2010

، 95دانة في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، بدون سنة طبع، ص  محمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإ (  5)
محمد مختار السلامي، التحليل البايولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية في 

، عبد الرحمن الرفاعي، البصمة الوراثية  459، ص  2، ج  2002جامعة الشريعة والقانون في الامارات العربية المتحدة،  
 .230وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص  
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، وقد قضت محكمة النقض بأنه "من المقرر بأن تقرير آراء الخبراء قابل لمراجعة المحكمة التي  (1) قطعية
 .(2) لها كامل الحرية في تقدير القوة التقديرية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن الأدلة الأخرى"

ن القوة الثبوتية للبصمة الوراثية تستمد مشروعيتها من كونها دليلا علمياا دقيقاا، إلا أن هذه القوة لا  برأي: إ
ترقى إلى مستوى القطع المطلق، بل تظل خاضعة لاحتمالات علمية يجب التعامل معها بحذر قضائي.  
ويؤكد الباحث أن إضفاء طابع القطعية على هذا الدليل دون مراعاة ظروف جمعه وتحليله قد يؤدي إلى  

 نتائج قضائية غير عادلة، مما يستوجب إخضاعه لتقدير قضائي مقيد بضوابط علمية وقانونية صارمة. 

 الفرع الثاني 

 في الإثبات الجنائي  الإيبيجينيتيكدور 

( تمثّل أحد أبرز أدوات التحقيق الجنائي،  DNAفي العقود الأخيرة، باتت تقنيات تحليل الحمض النووي )
حيث تُمكّن من ربط أثر بيولوجي بمشتبه فيه أو استبعاده. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب، القائمة أساساا  

مثل   الجينية  )المتغيرات  الجينات  تسلسلت  في  SNPأو    STRعلى  جوهرية، لاسيما  تواجه حدوداا   ،)
يشاركون نفس النمط الجيني،   -مثل التوائم المتماثلة -الحالات التي يكون فيها اثنان أو أكثر من الأفراد  

أو عندما يكون الهدف ليس مجرد تحديد الهوية بل الحصول على معلومات إضافية حول فترة الإيداع أو  
مجالاا واعداا وخاضعاا    -وما تزال تدخل    -نوع النسيج أو عمر المساهم. في هذا السياق، دخلت تقنية  

 ( أو »الإيبيجينيتيك«.epigeneticsللنقاش العلمي والجنائي: تحليل الجينات غير المتغيّرة )

 :  الإيبيجينيتيكأولًا: مفهوم 

( يُعرَّف بأنه التغييرات في وظيفة الجين التي  epigeneticsالإيبيجينيتيك ):  المفهوم العلمي للإيبيجينيتيك 
النوكليوتيدات  تسلسل  في  تغييرات  تنجم عن  مثل  (3)لا  آليات  عبر  الجيني  التعبير  في  تعديل  بل عن   ،

 .  (4) غير المشفر، وغيرها RNAمثيلة الحمض النووي، تعديلت الهيستون، التنظيم بواسطة 

 

 . 247صفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، المرجع السابق، ص  (  1)
فالأخطاء الواردة من تكون العينة أو اختلاطها بعينات أخرى تماثلها بالنسبة إلى التوائم والبصمة المتماثلة، إلى جانب إمكان   (  2)

تبديل العينات بصورة عرضية أو عمدية، إضافة إلى الأخطاء الفنية الواردة في رفع وحفظ  = وإرسال العينة إلى المختبر،  
هذا من منطق تبريرهم، نقلًا عن سعد الدين هلالي، البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية، الطبعة الأولى، مكتبة هبة، القاهرة، 

 . 99، ص  2010
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تسلسل   تغير  أن  دون  الجيني  التعبير  على  تُطرأ  التي  التعديلت  إلى  يشير  الإيبيجينيتيك    DNAإن 
، وما إلى ذلك. (، أو تعديلت الهيستون CpGغوانين )-( سيتوسين methylationالأساسي، مثل مثيلة )

هذه التعديلت تحمل إشارات زمنية وبيئية وقد تكون مرتبطة بخصائص النسيج أو عمر العينة أو حتى  
نمط الحياة. وبما أن علوم الأدلة الجنائية تسعى إلى كلما كان بالإمكان استخلصه من عينات المكان  

 فإن الإيبيجينيتيك أصبح محطّ اهتمام متزايد. -من نوع النسيج، وقت الإيداع، عمر المساهم   -الجنائي  

( داخل المناطق الجينية أو المحيطة بها، والتي  CpGغوانين )-من أبرز تلك الآليات: مثيلة سيتوسين
 .  (1) تميل إلى تثبيط التعبير الجيني، وتُعد من أكثر العلمات التي بحثت في التطبيقات الجنائية

)التغيّر   البيئية/الحياتية  والناحية  الوراثية )الإرث(  الناحية  بين  إلى أن الإيبيجينيتيك تجمع  تجدر الإشارة 
خلل الحياة(، وبالتالي تحمل إمكانات لتحديد معلومات إضافية عن المصدر البيولوجي للعينات الجنائية  

 ليس فقط من هو، وإنما متى وأي نسيج وفي أي حالة.   —

التقليدي تجري مطابقتها مع قاعدة بيانات أو مشتبه فيه معروفة،   DNAبعبارة أخرى، بينما يقدّم تحليل الـ
أو   النسيج  نوع  أو  العينة  عمر  تشمل  إضافية«  »بصمة  يعطي  أن  يمكن  الإيبيجينيتيك  تحليل  فإن 

مثيلة   تحليل  مثال مهم:  المتماثلة.  التوائم  بين  بين    DNAالاختلف  التمييز  أو  الدم  لتحديد عمر عينة 
 .  (2) توأمين متماثلين جينياا 

 

(، أشار إليه:  RNAو DNA( هي الوحدات البنائية الأساسية للأحماض النووية )Nucleotidesالنيوكليوتيدات )بالإنجليزية:  ( 3)
النيوكليوتيدات والأحماض النووية، مقال منشور على موقع المرجع الإلكتروني  طارق يونس أحمد، لؤي عبد علي الهللي، 

 . 5/11/2025تاريخ الزيارة  /https://mail.almerja.comللمعلوماتية، متاح على الرابط الإلكتروني التالي: 

(4 )Vidaki, A., & Kayser, M. (2017). Recent progress, methods and perspectives in forensic  
-med.ac.at/wp-phd.i-https://biomed20. Retrieved from–epigenetics. Genome Biology, 18(1), 1
   content/uploads/2024/02/VidakiKayser_GenomeBiology2017.pdf 

، مقال منشور على موقع المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، متاح على الرابط الإلكتروني  CpG Islandsزهرة محمود الخفاجي،  ( 1)
 . 5/11/2025تاريخ الزيارة  /https://mail.almerja.comالتالي: 

(2 )Mulla, F. (2018). Forensic epigenetics: New trends -Eaaswarkhanth, M., Al Madhoun, A., & Al 
and future prospects. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 8(1), 1–10. Retrieved from 

  1-0042-018-https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935 

https://mail.almerja.com/
https://biomed-phd.i-med.ac.at/wp-content/uploads/2024/02/VidakiKayser_GenomeBiology2017.pdf
https://biomed-phd.i-med.ac.at/wp-content/uploads/2024/02/VidakiKayser_GenomeBiology2017.pdf
https://mail.almerja.com/
https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935-018-0042-1
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الأدلة   بعض  تظل  قد  دونها  إن  إذ  نوعية؛  خطوة  تمثّل  القدرة  هذه  فإن  الجنائي،  التحقيق  منظور  ومن 
 البيولوجية مجهولة المصدر أو يُحتمل أن يضلّلها مزيف أو يُسقطها الدفاع.

 :التطبيقات الجنائية في تحديد هوية الجناةثانياً: 

 : التعرّف على نوع النسيج ومصدر العينة -أ

أو   السوائل  أنواع  بين  التمييز  إمكانية  الجنائي هو  التحقيق  للإيبيجينيتيك في  العملية  التطبيقات  أهم  من 
تخضع   التي  الجينوم  مناطق  أن  الدراسات  أظهرت  فقد  الجريمة.  مسرح  في  الموجودة  البشرية  الأنسجة 

( مختلفة  أن  tissue-specific differentially methylated regions – tDMRsلمثيلة  يمكن   )
 National Institute of Justiceتميّز بين الدم واللعاب والحبل المنوي وغيره. مثلا، ملف مشروع لـ

(NIJ)  توصّل إلى مجموعة علمات لتحديد نوع السائل باستخدام مثيلةDNA (1)  . 

لشخص ما وُجدت، وإنما أن   DNAهذا مهم جداا في مسرح الجريمة لأنه يتيح القول لا فقط إن شظية  
في   الفاعل  أو  الفرد  موقع  يوضّح  قد  الذي  الأمر  منوي،  أو حبل  لعاب  أو  دم  من  الشظية جاءت  تلك 

 مسرح الجريمة )على سبيل المثال، قرب الضحية أو تواصل جنسي(. 

 :التمييز بين التوائم المتماثلة جينياً  -ب

الـ تحليل  نظام  فيها  يواجه  التي  الحرجة  الحالات  المتماثلن    DNAإحدى  التوأمان  هي  عجزاا  التقليدي 
(monozygotic twins  لأنهما يشتركان في نفس النمط الجيني تقريباا. لكن عبر تحليل مثيلة ،)DNA  

أو تغييرات إيبيجينية أخرى، يمكن التفرقة بينهما بناءا على الاختلفات التي تراكمت بعد ولادتهما، نتيجة  

 

،  2015الجامعة المستنصرية، العراق، -رون، كلية الحقوق مازن خلف ناصر، آثار  البقع الدموية، المحاضرة التاسعة والعش ( 1)
، متاحة على الرابط الإلكتروني التالي:  2017

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2018_04_09!06_03_30_PM.doc&ved=2ahUKEwi
    yX1focJW-GAkQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2vb8RI_e0ycyh-AIHHSE-8k4fmuuOQAxVb      تاريخ

 . 2025/ 6/11الزيارة: 

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2018_04_09!06_03_30_PM.doc&ved=2ahUKEwi8k4fmuuOQAxVb-AIHHSE-GAkQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2vb8RI_e0ycyh-yX1focJW
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2018_04_09!06_03_30_PM.doc&ved=2ahUKEwi8k4fmuuOQAxVb-AIHHSE-GAkQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2vb8RI_e0ycyh-yX1focJW
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(  Nanoporeتعرضهما لبيئات مختلفة أو تجارب مختلفة. دراسة حديثة استخدمت تسلسل طويل القراءة )
 .  (1) وتحليل مثيلة موجهة لتمييز التوائم بنجاح

 تقدير عمر المساهم أو العينة البيولوجية  -ج

أو عمر العينة ذاتها يمثل قيمة مضافة في التحقيقات الجنائية. فقد    تقدير عمر الشخص الذي ترك أثراا 
نماذج مثيلة   البيولوجي بدقة عالية    DNAأظهرت دراسة أن  بالعمر  التنبّؤ  يمكنها  لدم فعلي أو مخبري 

( ما يعطي مؤشّراا مساعداا في تضييق دائرة المشتبه بهم أو التحقق  R² ≈ 0.963)مع معامل ارتباط  
 .   (2) من صحة شهادة ما

 الربط بين هوية المساهم ونوع النسيج في مسرح الجريمة  -د

بـ   يُعرَف  ما  مؤخراا  مكتبة علمات  joint genetic/epigenetic analysisتطوّر  باحثون  طوّر  إذ   ،
مثيلة خاصة بأنواع الأنسجة )دم، جلد، منوي، بول(، ووجدوا أنها يمكن أن تربط بين الشخص المساهم  
  والنسيج الذي ساهم به في نفس الوقت، ما يرفع فعالية تحليل العينات المعقّدة )خليط من عدة متبرعين(

(3)  . 

 أثرها في تعزيز الأمن القضائي وتحديد هوية الجناة 

 الإشكاليات القانونية والأخلقية 

، فإن هناك جملة من التحديات القانونية والأخلقية  رغم الفرص الكبيرة التي يتيحها تحليل الإيبيجينيتيك
 التي لا بد من تسليط الضوء عليها. 

 قبول الأداة وتقنينها في النظام القضائي  -ه
 

علي عبد الله مجيد حساني، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في القانون،  ( 1)
 . 14، ص2014جامعة النهرين، العراق، -مقدمة إلى كلية الحقوق 

(2  )based age prediction in forensic casework: Current -Perera, S. M., et al. (2021). DNA methylation 

progress and challenges. Forensic Science International: Genetics, 53, 102553. Retrieved from 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34806083 

(3  )based -Coudray, M., et al. (2023). Distinguishing monozygotic twins using nanopore sequencing 

DNA methylation analysis. Nature Communications Biology, 6, 1–8. Retrieved from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40848661   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34806083
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40848661
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العلمي،  القبول  الموثوقية،  لاختبارات  تخضع  أن  يجب  جديدة  أدلة  تقنية  أي  القانونية،  الناحية  من 
( في القضاء. فإذا كانت تقنية الإيبيجينيتيك  admissibilityالاستخدام المعياري، ومعايير الجرّ المسبق )

التقليدية:   DNAتُستخدم فعلياا كدليل أمام المحاكم، فيجب التأكّد من أنها تستوفي متطلبات مثل تقنية الـ
تُشير  الصدد،  هذا  في  استنادية.  تجارب  عليها  وأُجري  معلوم،  معدل خطأ  لها  دولياا،  ومعتمدة  معروفة 
الأبحاث إلى أن الإيبيجينيتيك لا تزال في مرحلة تطور كثيفة، وهناك ضرورة لمزيد من دراسات التحقق 

 .(1) والمواءمة مع متطلبات العمل الجنائي

 خصوصية وحقوق الأفراد -و

قد يمسّ خصوصية الأفراد بطرق غير مسبوقة؛ فعلا، عند تقدير عمر أو نوع النسيج   تحليل الإيبيجينيتيك
أو حتى نمط الحياة )كما يُناقش البعض( فقد تنشأ بيانات حسّاسة تُعدّ خارج نطاق ما كان ممكناا سابقاا.  
هذه   استعمال  إساءة  لمنع  الكافية  القانونية  والضمانات  الإنسان  زاوية حقوق  من  الأمر  يُراعى  أن  يجب 

 .(2) البيانات أو تجاوزها

 التأثير على حقوق الدفاع والمساواة أمام القانون  -ر

إذا دُمج تحليل الإيبيجينيتيك في إجراءات التحقيق والمحاكمة، فإن على الدفاع أن يكون لديه القدرة على  
فحص الأداة، معرفة معدل الخطأ، والتأكيد على عدم التحيّز في النتائج. كما أنّ استخدام هذه التقنية في  
تمييز التوائم، أو تقدير عمر، أو تفسير نوع النسيج، قد يُفتح الباب أمام ادّعاءات تحدّ للدقة أو إمكانية 

 التفسير الخاطئ أو التلعب بالأدلة. 

 الإيبيجينيتيك ثالثاً: المشكلات التي تعترض تطبيق 

بعد  ما  )مثلا  الزمن  مع  الإيبيجينية  العلمات  استقرار  حول  تساؤلات  هناك  تزال  لا  الفنية،  الناحية  من 
الوفاة، أو تأثّرها بالعوامل البيئية أو التخزين(، وكيفية التعامل مع عينات صغيرة أو متحلّلة، أو عينات  

 

، العدد  25محمد الطاهر رحال، الإثبات بالقرائن العلمية في المواد الجنائية، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، المجلد ( 1)
 22، ص2019الثالث، 

سراوي ملك، بن الواد فريال، مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير (  2)
 .65، ص2025في القانون، مقدمة إلى معهد الحقوق في المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، الجزائر، 
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مختلِطة. كما يُشير الأدب إلى أن ليس كل الدراسات أخذت في الاعتبار تأثّر الإيبيجينيتيك بفترة ما بعد 
 .   (1) ( أو تغيّر العلمات خلل التخزين والتحليلmortem interval-postالوفاة )

 مسألة القياس والتفسير  -أ

تحديد علقة مباشرة بين نمط مثيلة معين ومدة زمنية أو نمط حياة أو نوع نسيج لا يزال مجالاا بحثياا، 
 ومعنى ذلك أن استخدام النتائج في المحكمة قد يستدعي حذراا كبيراا من حيث مدى الاعتماد أو التقدير.

»تحديد   بين  الفرق  القضائية  والهيئات  للمحاكم  توضيح  يجب  القانونية،  الناحية  من  ذلك،  إلى  إضافة 
( )matchingالمطابقة«  المساعدة«  العوامل  و»تقدير   )inferential  أو فيه  مبالغ  تفسير  لتفادي   )

 .(2) استنتاجات تربط بين النتائج والذنب دون أساس قانوني محكم

 الأفق المستقبلي والمخاطر المرتبطة  -ب

أكبر  تحليل  من  القادمة:  السنوات  في  كبيراا  تطوّراا  سيشهد  المجال  أن  إلى  تشير  الحديثة  الأبحاث  إن 
(، وتطبيقات تستخدم تقنيات تسلسل epigenomics، إلى تحليل جينوميّ واسع )DNAلعلمات مثيلة  

مطياف   )مثل  الجديد  مرافق  Nanoporeالجيل  تاريخ  أو  حياة  بنمط  التنبؤ  أو  التوائم  لتمييز   )
 .(3) للمتعاطي

كان   لما  إضافياا  بعداا  يوفر  باعتباره  الجنائية،  الأدلة  أفق  في  نوعية  نقلة  يُمثل  الإيبيجينيتيك  تحليل  إن 
الـ تسلسل  على  فقط  يعتمد  لهذا  DNAالتقصي  يعود  أثر  »هذا  القول  ليس مجرد  بالإمكان  أصبح  فقد   .

التوائم،   بين  التمييز  المتبرّع،  أو  العينة  عمر  النسيج،  نوع  أخرى:  بيانات  مع  التكامل  وإنما  الشخص«، 

 
(1  )Bekaert, B., et al. (2024). Joint genetic and epigenetic analysis for improved tissue source 

identification in forensic DNA samples. Forensic Science International: Genetics, 67, 102995. 

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40794944Retrieved from  

(2  )National Institute of Justice (NIJ). (2019). Body fluid identification using epigenetic methylation 

markers and massively parallel sequencing. U.S. Department of Justice. Retrieved from 

-methylation-epigenetic-using-identification-fluid-https://www.ojp.gov/library/publications/body

 and-markers 

(3  )mortem DNA methylation analysis and forensic implications. Forensic -Huel, R., et al. (2025). Post

Science International: Genetics, 72, 103244. Retrieved from 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38242965 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40794944
https://www.ojp.gov/library/publications/body-fluid-identification-using-epigenetic-methylation-markers-and
https://www.ojp.gov/library/publications/body-fluid-identification-using-epigenetic-methylation-markers-and
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38242965
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أمام   الكامل  اعتمادها  إلى  الطريق  فإن  لكن، كما أوضحنا،  نمط حياة.  تنبؤات عن  المستقبل  وربما في 
 القضاء محفوف بالإشكاليات: من الناحية التقنية، القانونية، الأخلقية والمجتمعية. 

أن الإيبيجينيتيك يمثل تحولاا نوعياا في مجال الإثبات الجنائي، إذ يتجاوز حدود تحديد الهوية إلى برأي:  
استنتاج معطيات زمنية وبيئية قد تكون ذات صلة بالفعل الجرمي. إلا أن الباحث يرى أن هذا التطور، 
على أهميته، يحمل مخاطر قانونية حقيقية، تتمثل في إمكانية توسع نطاق الإثبات إلى المساس بالحياة 
يؤكد  ثم،  ومن  الاتهام.  محل  بالواقعة  مباشرة  ترتبط  لا  سابقة  سلوكيات  استنتاج  أو  للشخص  الخاصة 
الباحث على ضرورة إخضاع الإيبيجينيتيك لضوابط قانونية أشد صرامة من تلك المطبقة على البصمة  

 الوراثية التقليدية، حفاظاا على قرينة البراءة وضماناا لشرعية الدليل الجنائي 
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 خاتمة ال

القانون والعلم أحد أبرز ملمح العدالة الجنائية الحديثة، إذ لم يعد القاضي وحده   لقد بات التلقي بين 
قادراا على كشف الحقيقة دون الاستعانة بالخبرة العلمية التي تخترق أعماق المادة الوراثية للإنسان. ومع  
ظهور التحليل الجيني المتقدّم )الإيبيجينيتيك(، انتقل الإثبات الجنائي من مرحلة التعرف على هوية الجناة  
البيولوجية والسلوكية المرتبطة بهم.   تتعلق بفهم الخصائص  عبر الحمض النووي، إلى مرحلة أكثر دقة 
استخدامه، وحدود  قانونية عميقة حول مدى مشروعية  تساؤلات  أثار  أهميته،  التقدّم، على  أن هذا  غير 
وخصوصيته  الإنسان  كرامة  تحمي  التي  الدستورية  المبادئ  مع  انسجامه  ومدى  القضاء،  أمام  حجّيته 
التقنيات دون  قانونية متوازنة تضمن الاستفادة من هذه  إلى مقاربة  الحاجة ملحّة  لذا أصبحت  الجينية. 

 المساس بالحقوق الفردية. 

 :: النتائجأولاً 

القواعد   .1 لنفس  )الإيبيجينيتيك( لا يمكن إخضاعه  المتقدم  الجيني  التحليل  أن  إلى  البحث  توصل 
تتجاوز   بيانات  ينتج  لكونه  الوراثية،  البصمة  أو  التقليدية  المادية  الأدلة  على  المطبقة  القانونية 
قانونياا   ذلك إعادة توصيفه  إلى استنتاج معطيات زمنية وسلوكية وبيئية. ويقتضي  الهوية  إثبات 
لقبوله  خاصة  قواعد  يستوجب  بما  العلمي،  والاستنتاج  المادي  الطابع  بين  يجمع  مركب  كدليل 

 وتقديره قضائياا. 
يصبح   .2 للقاضي  المطلقة  التقديرية  السلطة  على  القائم  القضائي  الاقتناع  مبدأ  أن  البحث  أظهر 

للفهم القضائي  نتائج الإيبيجينيتيك، نظراا لتعقيدها العلمي وعدم قابليتها  التعامل مع  قاصراا عند 
من   المبدأ  هذا  إعادة ضبط  ذلك ضرورة  على  ويترتب  متخصصة.  خبرة  وساطة  دون  المباشر 

 خلل معايير فنية وقانونية تقيّد سلطة القاضي في تقدير هذا النوع من الأدلة.
قد يؤدي عملياا إلى كشف أنماط سلوكية أو بيئية سابقة    استخلص البحث أن تحليل الإيبيجينيتيك .3

للشخص محل التحليل، بما قد يفتح الباب أمام استنتاجات تتجاوز الفعل الجرمي محل الاتهام، 
الدليل الجنائي، وإمكانية تحوله إلى وسيلة  يتعلق بحدود مشروعية  يثير إشكالاا جوهرياا  وهو ما 

 مساس غير مباشر بقرينة البراءة
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 :المقترحات: ثانياً 

الإثبات  .1 وسائل  ضمن  المتقدم  الجيني  التحليل  تُدرج  صريحة  بنصوص  الجنائي  المشرّع  تدخل 
تشمل   لقبوله،  قانونية محددة  التقليدية، ووضع شروط  الوراثية  البصمة  تمييزه عن  مع  الجنائي، 
نطاق استخدامه، الغاية منه، والحدود التي لا يجوز تجاوزها، بما يسد الفجوة التشريعية القائمة  

 ويمنع التوسع غير المنضبط في استخدامه.
مبدأ  .2 إقرار  البحث  يقترح  الجينية،  البيانات  استخراج  في  المشروع  غير  التوسع  خطر  لمواجهة 

إذا  إلا  الإيبيجينيتيكي  التحليل  إلى  اللجوء  يُحظر  بحيث  الجيني”،  “التناسب  قوامه  قانوني جديد 
للشخص.  البيولوجية  بالبيانات  المحدود  المساس  تبرر  نتائجها  وخطورة  الجريمة  جسامة  كانت 

 ويُعد هذا المبدأ أداة فعالة لضبط العلقة بين متطلبات الأمن الجنائي وحماية الحقوق الشخصية 
قانونية .3 فنية  بمعايير  المتقدمة  الجينية  الأدلة  تقدير  في  القاضي  سلطة  طريق    تقييد  إلزام  عن 

منعاا   مثبتة،  علمية  بمعايير  القضائي  الاقتناع  وربط  متخصصين،  بخبراء  بالاستعانة  القاضي 
غير   التأويل  من  البراءة  لقرينة  وحمايةا  العدالة،  لاختلل  مصدر  إلى  التقديرية  السلطة  لتحول 

 المنضبط للنتائج العلمية المعقدة.
النص صراحة على مبدأ حصر    نقترحلمواجهة الإشكال المتعلق بالمساس بالحقوق الشخصية،   .4

استخدام نتائج الإيبيجينيتيك في حدود الدعوى الجنائية محل النظر، وتجريم أي استخدام لاحق  
أو غير مبرر للبيانات الجينية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع في كشف الجريمة وحق  

 .الفرد في الخصوصية الجينية
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